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جماعية.. ويجب ألاّ يتكرر هذا أبدًا
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أيهما كان الأكثر رعبًا؟ الانتظار المؤلم الذي استمر أسبوعًا كاملاً، والصمت بعد اختفاء زملائنا، حيث كنا
كيد العثور على الجثث بعد سبعة أيام؟ أم نشك في الأسوأ ولكننا كنا نأمل في شيء مختلف؟ أم تأ

التفاصيل المروعة لكيفية العثور عليهم وكيف تم قتلهم؟

لقد تم سحق سيارات الإسعاف الخاصة بهم ودُفن بعضها جزئيًا. وعلى مقربة منهم كانت جثثهم
مدفونــة أيضًــا، بشكــل جمــاعي، في الرمــال. وكــان زملاؤنــا الشهــداء لا يزالــون يرتــدون ســترات الهلال
الأحمر الخاصة بهم. في الحياة، كانت تلك السترات تشير إلى مكانتهم كعاملين في المجال الإنساني،

كفانهم. وكان من المفترض أن تحميهم. أما في الموت، فقد أصبحت تلك السترات الحمراء أ

كان ضباط الإسعاف مصطفى خفاجة وصالح معمر وعز الدين شعث، والمتطوعون في الإسعاف محمد
بهلــول ومحمد الحيلــة وأشرف أبــو لبــدة ورائــد الشريــف ورفعــت رضــوان أشخاصًــا طيــبين. إلى جــانب
زميلهـم في الهلال الأحمـر الفلسـطيني، ضابـط الإسـعاف أسـعد النصـاصرة – الـذي لا يـزال مفقـودًا –
والعاملين في المجال الطبي والإنساني من منظمات أخرى، كانوا في سيارات الإسعاف، يهرعون للقيام

بعملهم.
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إن غزة بعد انهيار وقف إطلاق النار، مكان خطير بالطبع، لكن هؤلاء الرجال لم يكونوا متهورين. فقد
كــانوا يعتقــدون أن مركبــاتهم الــتي تحمــل شعــار الهلال الأحمــر ســتوضح مــن هــم ومــن داخلهــا ومــا
هدفهم. كانوا يعتقدون أن القانون الإنساني الدولي يعني شيئًا ما، وأن العاملين في الرعاية الصحية
سـيكونون محميين. وكـانوا يفترضـون أن ذلـك يعـني أنهـم لـن يكونـوا هـدفًا، ولكنهـم كـانوا مخطئين.

للأسف، كانوا مخطئين بشكل مأساوي ومروع.

كتب هذه الرسالة وأنا أتوسل إليكم؛ اجعلوا ذلك الافتراض صحيحًا مرة أخرى. لقد كانت تلك لذا، أ
الوفيات في غزة – رغم فظاعتها – جزءًا من اتجاه متزايد. فالمزيد والمزيد من عمال الإغاثة الإنسانية

يُقتلون في جميع أنحاء العالم، ويجب العمل على تغيير هذا الاتجاه.

وبصـفتي الأمين العـام لاتحـاد إنسـاني عـالمي، وهـو شبكـة مـن  جمعيـة للصـليب الأحمـر والهلال
كــثر مــن  مليــون موظــف ومتطــوع، فــإنني معتــاد علــى التعامــل مــع الصــدمات. إن الأحمــر تضــم أ
مساعدة الناس على الاستعداد للأزمات ثم التعامل معها عندما تحدث هو ما يفعله موظفونا. وفي
الوقت الحالي، يساعد آلاف من زملائنا من الصليب الأحمر في ميانمار الناس في تلبية احتياجاتهم
يــن مــن كلا الجــانبين في يــة بعــد الزلــزال. وفي روســيا وأوكرانيــا، يساعــد أعضاؤنــا الأشخــاص المتأثر الفور

النزاع.

تستطيع فِرَقنا على مساعدة الناس في التعامل مع الصدمات. لكن لا يجب أن يتعرضوا لها بسبب
ما يقومون به، وهو ما ينص عليه القانون الإنساني الدولي. يجب حماية العاملين في مجال الصحة
والإغاثــة الإنسانيــة، ولذلــك يرتــدون الشــارات. ومــع ذلــك، وفقًــا لقاعــدة بيانــات أمــن عمــال الإغاثــة،
فإنهــم يتعرضــون للقتــل بأعــداد متزايــدة. ففــي ســنة ، بلــغ هــذا العــدد  شخــص؛ حيــث
فقدت شبكتنا  منهم في تلك السنة أثناء تأدية واجبهم – بما في ذلك ستة من جمعيتنا الوطنية

كتوبر/ تشرين الأول. في إسرائيل، منهم ماغين دافيد أدوم، في ذلك اليوم المروع في أ

 عـاملاً إنسانيًـا، وهـو رقـم قيـاسي. ومـن بينهـم، كـان  وفي السـنة الماضيـة، تـم تسـجيل مقتـل
عضــوًا مــن جمعياتنــا للصــليب الأحمــر أو الهلال الأحمــر، بمــا في ذلــك  مــن جمعيــة الهلال الأحمــر
يــن أثنــاء عملهــم في الســودان؛ إن هــذه الســنة تبــدو أنهــا ســتكون الفلســطيني، وتــم قتــل ثمانيــة آخر

الأسوأ.

لا يمكننــا الســماح بــأن تصــبح هــذه الوفيــات – أو أي مــن هــذه الهجمــات – أمــرًا عاديًــا. يجــب علينــا
رفض أي رواية تقول إنها حتمية أو جزء من مخاطر العمل. أنا ممتن للغضب السياسي والإعلامي
والإلكــتروني بشــأن مقتــل عمالنــا في الشهــر المــاضي، وأنــا أشــارك ذلــك، ولكــن يجــب علينــا جميعًــا أن

نذهب أبعد من ذلك.

أولاً، يجــب أن نــرى نفــس الاهتمــام عنــدما يُقتــل أي عامــل إنســاني، بغــض النظــر عــن مكــان أو زمــان
وقــوع الحــادث. ففــي كثــير مــن الأحيــان مــا يتــم تجاهــل الاهتمــام عنــدما يكــون العامــل مــن المجتمــع

المحلي الذي يخدمه، مقارنةً بالاهتمام الكبير الذي يُعطى عندما يُقتل عامل “دولي”.
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ثانيًا، يجب علينا أن نطالب الحكومات بتغيير سلوكها وسلوك من يتبعونها. فمهما كانت الظروف،
فإن الدول تتحمل مسؤولية قانونية لحماية جميع المدنيين، بما في ذلك العاملين في المجال الإنساني.
ويجب أن تكون هناك عواقب ملموسة لأولئك الذين يرتكبون جريمة قتل – سواء كان ذلك عن

عمد أو تهور – ضد العاملين في المجال الإنساني الذين يحاولون تقديم المساعدة.

ثالثًا، تتحمل الحكومات الأخرى مسؤولية ممارسة الضغط الدبلوماسي والسياسي على نظرائها.

هذا الأسبوع؛ سافر قادة جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني من الضفة الغربية إلى نيويورك لإطلاع
يــد مــن الحمايــة للعــاملين في المجــال الإنســاني. وفي مجلــس الأمــن التــابع للأمــم المتحــدة والمطالبــة بمز

جنيف، جعلتُ “حماية الإنسانية” محورًا رئيسيًا في تواصلي مع الحكومات، سواء علنًا أو سرًا.

ولكــن في الاتحــاد الــدولي لجمعيــات الصــليب الأحمــر والهلال الأحمــر، نحــن نخطــو بحــذر. فالحيــاد
ية وأساســية في منظمتنــا، والخــروج عنهمــا قــد والموضوعيــة همــا جــوهر عملنــا، وهــي مبــادئ دســتور
يعوق عملنا. فمهمتنا هي إدارة العواقب، وليس إلقاء اللوم على الأسباب. وحتى في الظروف المروعة
مثل تلك التي شهدناها الشهر الماضي، أو قبل  شهرًا في إسرائيل، لا أنا ولا منظمتنا نلقي اللوم
علــى الأشخــاص أو الجماعــات أو المؤســسات أو الحكومــات. ســتلاحظون أنــني لم أفعــل ذلــك في هــذا

المقال، حتى وإن كان آخرون في هذا الموقع وفي أماكن أخرى يفعلون ذلك بالضبط.

ــالقوانين، وخاصــة القــانون يــن بالتمســك ب ــاذا؟ لأننــا نؤمــن بالتمســك بمبادئنــا كمــا نطــالب الآخر لم
كــبر عنــدما ــا أ الإنســاني الــدولي. ونأمــل أن تعــني التزاماتنــا بالحيــاد والموضوعيــة أن صوتنــا يحمــل وزنً

نطالب بالعدالة.

ونحــن نطــالب بالعدالــة بالفعــل. ففــي غــزة، يجــب الســماح للمحققين المســتقلين بــالوصول وتــوفير
التفاصيل الكاملة عما حدث قبل أسبوعين من يوم الأحد، مهما كان ذلك مزعجًا لأولئك الذين
يملكـون هـذه المعلومـات. يجـب أن يكـون هنـاك احـترام لأولئـك الذيـن لقـوا حتفهـم مـن خلال فـرض
عواقب على من قتلهم؛ فالإفلات من العقاب في أي مكان يؤدي إلى انتشار هذا الأمر في أماكن في
ــا علــى فقــدهم، ومــن خلال صــندوق يــا. لقــد حزنّ يــة الكونغــو الديمقراطيــة وسور شبكتنــا في جمهور
العائلــة الحمــراء المــدعوم مــن الاتحــاد الأوروبي تحــدث فارقًــا هــو إذا تــم تغيــير موجــة عــدم الاحــترام

للقانون الإنساني الدولي.

أنــا غــاضب. لكنــني أيضًــا متعــب مــن الشعــور بــالغضب، فيجــب حمايــة العــاملين في مجــال الإغاثــة
الإنسانية، من أجل الإنسانية بكل بساطة.

المصدر: الغارديان
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